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 

"" 
  

 

 

 

ًكان الأستاذ الشاعر شفیق حبیب، قد أھداني مشكورا دیوانھ 
 أتشرف، مع أنني لم " أنا الجاني "ُ الذي یحمل عنوان الأخیر

ُكنت قد قرأت لھ العدید من  إننيا، إلا َّبمعرفة الشاعر شخصی
ًالقصائد المنشورة في الصحف المحلیة حیث برز دائما كشاعر 

ٌنھ عریق في نظم الشعر أمُجید متألق في عالم الشعر، لا سیما و
ّولھ الكثیر من الدواوین الشعریة، التي صدرت لھ في السنوات 

 .الماضیة

ُیحمل  للدیوان، أن الشاعر الأولیبدو من خلال قصائد القسم 
ا من الھموم العربیة الكبرى التي تقض مضجعھ، فالشاعر  َھمً ّ ّ

َّوالمرارة من الواقع العربي الذي یتسم بالضعف  َیعاني الألم ِ َ
ّوالتخاذل والانحطاط، نتیجة لسوء الحال والنیات السیئة  ِ ً

ٍوالانقسامات المفتعلة، فالعرب في تصور الشاعر، بحاجة 
لا مع النفس واستعادة أحداث ِلمحاسبة الذات والوقوف قلی

ّالماضي بكل أبعاده وتفصیلاتھ، ومناقشة الأمور كلھا بحریة،  ُ ِ
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ً لكي یكون الإنسان حرا قادرةودیمقراطی ً ّ ُ ا على استعادة كرامتھ َ
المھدورة أمام الھجمات الشرسة الكاسحة التي یتعرض لھا، 

ًمنطلق  .ا من ثقتھ بنفسھ وقدراتھِ

ُویحاول الشاعر بأسلوبھ َ الشعري الخاص إیقاظ العرب من ُ

ّ أخطائھم وتذكیرھم بھا، بالسخریة تارة إلىغفلتھم وتنبیھھم 
ْ أخرىوبالتقریع واللوم تارة  ُ، فالھزائم والانتكاسات زرعت ُ

ّالیأس في قلوب الناس وكرست الشعور بالموت، وقطعت كل ما  َ
ًتبقى من أمل وطموح، وھذا ما جعل الشاعر یثور غاضبا،  ُ

َما من حال العرب الذین أدمنوا الذل والھزیمة مسرعین مُتأل ّ  إلىً
 یغني من جوع، أوُإضاعة الوقت في كل ما لا یفید ولا یسمن 

 ً:قائلاِّوھو یعبر عن ذلك 



 


  
 )١٤ص  (

ِّویجلد الشاعر المتخاذلین من الحكام العرب، ویصو ُ ر مآسي ُ
 : واقعھم بعد رحلة حزینة مؤلمة فیقول وقتامھقومھ 



 


  


 

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  
ِّویتعرض الشاعر لقضایا الشعب العربي المصیریة، ویحمل  ّ ّ

ُ تسببوا بھا من العرب الذین نسوا سنوات المآسي المتعاقبة لمن ّ
َالشموخ وتراث الأجداد، فغرقوا في وحول ملذاتھم وشھواتھم 

 :حیث یقول 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 )٢٨ص  (
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ُّلقد عصف الواقع العربي بأحلام الشاعر وآمالھ، وفقد العالم  ُ
النفس، وازداد الشعور العربي أولى الحتمیات وھي الثقة ب

ِّبالمرارة والیأس، ولما كان الشعراء یمتلكون رھافة الحس  ُ
ًوالمشاعر، كانوا أسبق الناس تأثرا ومعاناة، والشاعر شفیق  َ

 :حبیب یعترف بذلك

 



 


  


 


  


 


  


 


  


 


  


 


  
 )٣٢ص  ( 
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َ المتأمل في ھذه الأبیات سوف یرى بوضوح أن لغة الشاعر َّإن َّ َ ِّ
ُه رَفُْلغة الحزن، ومن خلالھا یعلن كھنا ھي لغة الیأس و

ّبالموجودات كلھا، فقد تحولت حیاة الشاعر الیومیة إلى  ّ
َبدل متعتھ ألما یغزو الجسد ُالنقیض، فحزن الإحباط العربي  ً َُ ّ

ُوالنفس كما تصورھا تلك الصورة الكئیبة والحالة النفسیة  ُ ُ ُ ّ ُ ِّ َ
 .ُالسیئة التي أحاطت بالشاعر

ِإن الشاعر لا یكشف عن واقع، لكنھ یكشف عن الحزن الذي  ُ ّ
َیسكنھ، والمرارة التي تعتریھ، فھو یبرز العاھات والعیوب التي  ِ ُِ

َتشل أجساد ونفوس َ ُ العرب، وتوقف تحركھم الطبیعي في ّ
القضایا المصیریة، فالطبیعة العربیة، والشخصیة العربیة وما 
ِجبلت علیھ، قد خالفھا العرب، فأصبحوا ضد قیم العرب وفخر  ِ َ ِ َّ ُ

 :ِالعرب وشرف العرب 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 
 )٥١-٥٠ص  (

 

َویرى الشاعر أن الشعوب ھي التي تصنع جلادیھا الذین  ّ
َ بالحیوان، یساق سوق الأنعام، ّیحولونھم إلى قطیع أشبھ ْ َ ُ

ّویسلبون إرادتھم ویكتمون أنفاسھم، وھو یتھم أمة العرب بأنھا  َ
 الفصام قد أصابھا، ففي نفسھا َّفقدت أملھا في المستقبل لأن

ٌشيء، وفي سلوكھا شيء آخر، فإرادتھا مسحوقة، ولا تنطق 
ُضد الجور والطغیان ببنت شفة، وأبناء ھذه الأمة أصبحوا  ّ

ُّموتى في صورة أحیاء قد أعیاھم الانكسار والھزیمة والذل ُ ُ:  

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 
 )٦٣ص  (

 

ّإن الشاعر یحاول بروحھ الشعریة أن یعري الفساد المتفشي في  َ ّ ُ ُ َ ّ
ًالوطن العربي على صعید الإعلام مستعیرا مرض الكلب كرمز 
للكذب والنفاق والتلفیق والخداع والرذیلة والزور والادعاء، 

 :ًقائلا فیتوجھ إلى الحكام العرب 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 
 )٦٦ص  (

 

ّویتابع الشاعر متحسرا على ما آلت إلیھ حالة الأمة العربی ً ة من ِّ
 :المشرقة ٍّترد وضیاع بعد أن كانت تفاخر الأمم بأمجادھا الغابرة

 

 

 

 

 
 )٦٧ص  (

 

َ الشاعر في ھذا الشعر لا یدعو إلى تحطیم معنویات العرب، َّ إن
ع یدیھ على الجرح، ویصرخ والقضاء على كبریائھم، وإنما یض

ًبصوتھ القوي كاشفا الستارة عن الحقیقة المؤلمة البشعة،  ّ
ّوعن نقاط ضعف الأمة، فالشاعر یوضح الأخطاء ویدعو إلى  َ
ْتجاوزھا وإن استخدم أسالیب اللوم والتعنیف والسخریة، فھو 
ُشاعر حر وغیور على شعبھ، ومحب لوطنھ، یرفض لھ ما  ٌُّ ٌ ٌِّ ُ

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١٥

ّمن خنوع واستسلام وذل، ویتألم لھذه الأوضاع یرفضھ لنفسھ 
 : التالیةالأبیاتِّالمھینة المأساویة التي تجسدھا 

 



 


  


 


  


 


  
 )٣٩ص  ( 

 

 الاستغاثة إلى "الإنسانُیسوع ابن "ُویلجأ شاعرنا في قصیدة 
ًبالسید المسیح باعتباره رمزا للألم والخلاص والسلام ونصیرا  ً
ُللمستضعفین والمعذبین في الأرض حیث یجد الشاعر في ذلك  ُ َ

ًعزاء روحیا یخفف من و ِطأة آلامھ ومعاناتھ النفسیة النابعة من ً ِ
ِّالأحوال المتردیة لأمتھ أو شعبھ الرازح تحت نیر القھر والظلم 

 ... ّوالاستغلال، والسادر عن مجابھة واقعھ القاتم الألیم

 ً:قائلاُ وھا نحن نستمع إلى الشاعر وھو یخاطب السید المسیح 
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

 


  


 


  


 


  
 )٨٠ص  (

 دیوان الشاعر شفیق حبیب َّومن الجدیر بالإشارة ھنا إلى أن
ُین قصائد تقع الذي نحن بصدده، یتضمن في قسمیھ الأخیر َ

ّوتندرج في إطار الرثائیات وشعر المناسبات، ویبرز في ھذه  ُ
َالقصائد صدق الشاعر في التعبیر عن أحاسیسھ ومشاعره تجاه  ُ
ٍالمواقف التي تناولھا بلغة وجدانیة شفافة رقیقة، ذات نزعات  ِ ٍ ٍ ٍ

ٍإنسانیة جدیرة بالتقدیر والاحترام ٍ. 

ٌ شفیق حبیب مطبوع بطابع القول إن الأستاذ الشاعر ُوخلاصة
ٍالحساسیة المرھفة والذي سعى بحرص متناھي الجوانب في  ّ
دیوانھ ھذا، إلى الانخراط بقصائده، في مضمون السیاسة 

ُوحین نتعمق في خبایا . الوطنیة القومیة القویمة الھادفة
ّشاعریتھ، نقف على تطور الأحداث التي عصفت وما زالت 

َا وقعھا على نفسھ، وانجذابھ تعصف بالشرق العربي، لترین َ
وقد . إلیھا بنزعات سلیمة التواصل، مضمونة الأھواء والمرامي
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ّعبر الشاعر عن أحاسیسھ الحقیقیة في محبة شعبھ وأمتھ 
ًووطنھ وإن كان قاسیا أحیانا من منطلق غیرتھ علیھم إنھ في . ً

ُكل قصیدة من قصائده ذات النمط الجريء، ینطلق في قضیتھ 
ّعنفوان، ویظھر من الكبریاء الجریح، والعزة َانطلاق  َ ُ

ُالمستباحة، ما یوقظ الضمائر، ویبسط من مشاھد الظلم والفتك  ْ ُ
ُما یستثیر الھمم الغافیة، ویفتح من صفحات التاریخ ما یبعث  ُ

 .ِالشوق إلى المجد الذي ھو غایة كل الشعوب الكریمة

ّولذلك نرى أن الشاعر یدرك بأن نھضة الأمة المس لوبة الإرادة ّ
ِلا تقوم إلا على وعي أبنائھا، والخروج بھم من ظلمة الجھل 
َوالتخاذل، وھو بذلك یحس آلام شعبھ ومجتمعھ، وآلام نفسھ  َ ّ

ًالمعذبة في أوطان مستباحة لا یجد المستبدون عنھا انفكاكا ّ ُ َ ُ لذا . ٍ
ِونشر الكلمة  النائمة ّالشعریة لإیقاظ الضمائر طاقتھ فإنھ یبذل كل

 .ُ، وإن كانت تطفح ببعض المعاناة المتراكمة في صدرهلمسئولةا

ًوأخیرا، أصدق التحیات، وأطیب التمنیات للأستاذ الشاعر شفیق 
ّحبیب بدوام الإبداع وارتقاء القمة من الإحساس الجمالي،  ّ ِ ِ

ّوالصدق الوجداني ِ ِّ. 
 

 

 
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